
ـــــة وجهـــــود الجـــــزائر في الخلافـــــات العربي
التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تحتضن الجزائر أشغال الدورة الـ لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدار يومين، بهدف إعطاء
دفــع جديــد للتعــاون الأمــني والتنســيق بين أجهــزة وزارات الداخليــة العربيــة، خاصــة مــا تعلــق بملــف
مكافحة الإرهاب الذي تحاول الجزائر نقل تجربتها المعترف بها دوليًا في هذا المجال إلى دول المنطقة،
والخـروج بموقـف موحـد، لكـن ذلـك لا يبـدو سـهلاً رغـم الحضـور العـربي المكثـف بـالنظر إلى الخلافـات

الموجودة بين الأشقاء خاصة في منطقة الخليج.

وحط بالجزائر منذ بداية الأسبوع الحاليّ مختلف المسؤولين العرب ومعظم وزراء الداخلية للمشاركة
يــرا داخليــة قطر والســعودية اللذيــن يســتمر الخلاف بين بلــديهما في هــذه الــدورة، وفي مقــدمتهم وز

بشأن ملف الإرهاب.

ويعــرف الاجتمــاع حضور وفــود أمنيــة رفيعــة إضافــة إلى ممثلين عــن جامعــة الــدول العربيــة واتحاد
المغــــرب العربي والمنظمــــة الدوليــــة للشرطــــة الجنائيــــة “الإنتربــــول” ومكتب الأمــــم المتحدة لمكافحــــة
الإرهــاب ومشروع مكافحــة الإرهــاب لمنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيا وجامعــة نــايف العربيــة
يــاضي العــربي للشرطــة، لكــن لم يتــم إعلان حضــور ممثلين عــن مجلــس للعلــوم الأمنيــة والاتحــاد الر

التعاون الخليجي.

الملف الأمني يتصدر أجندة الدورة
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يــة، فإن”عــددًا مــن حســب مــا أعلنتــه وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة الجزائر
المواضيع المهمة مدرجة في جدول الأعمال منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن
أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ والـ، ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع

خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة”.

لم يخف المسؤولون الجزائريون نيتهم العمل على أن تخ هذه الدورة بقرارات
يز التعاون العربي خاصة في المجال الأمني، بالنظر إلى التحديات من شأنها تعز

المحيطة بها وبالمنطقة ككل

يـة، ومـشروع وسـيبحث الـوزراء “مـشروع خطـة مرحليـة سادسـة للإستراتيجيـة العربيـة للسلامة المرور
يـــة، ومـــشروع خطـــة مرحليـــة لتنفيـــذ خطـــة مرحليـــة سادســـة للإستراتيجيـــة العربيـــة للسلامة المرور

الإستراتيجية العربية للأمن الفكري”.

وســيكون اجتمــاع الجــزائر مناســبة لدراســة “التوصــيات الصــادرة عــن المــؤتمرات والاجتماعــات الــتي
انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام ، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية

خلال عام ، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة”.

وحســـب مـــا تـــم تسريبـــه للصـــحافة، فـــإن هـــذه الـــدورة ستركـــز بالأســـاس علـــى مواضيـــع تخـــص
مواصــلة التعاون الأمــني المشــترك لمواجهــة مصــادر التهديــدات الــتي تمــس أمــن الــدول العربيــة، مثــل
الإرهاب الدولي وفروعه الخطيرة والإجرام العابر للأوطان والتطرف العنيف والتهديدات المستجدة

المرتبطة بالإرهاب السيبرياني والجريمة الإلكترونية وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقــال مســؤول مــن الوفــد التــونسي للصــحافة إنــه مــن الأهميــة اعتمــاد إستراتيجيــة جديدة لمكافحــة
الإرهـاب ترتكـز علـى “الأمـن الفكـري” مـن خلال “المحاربـة علـى مسـتوى الفكـر والـدين وكـذا الإحاطـة
بالأشخـــاص المـــرشحين للانضمـــام إلى التنظيمـــات الإرهابيـــة، مع إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات لكـــل هـــذه

التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات عنها”. 

رهان الجزائر

يــز يــون نيتهم العمــل علــى أن تخــ هــذه الــدورة بقــرارات مــن شأنهــا تعز لم يخــف المســؤولون الجزائر
التعاون العربي خاصة في المجال الأمني، بالنظر إلى التحديات المحيطة بها وبالمنطقة ككل منها التخوف

من عودة مقاتلي داعش أو فرارهم إلى منطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي.

الجزائر: “تحرص على الإسهام في تعزيز فعالية جهود المجلس الرامية
إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي ومداره الإقليمي”



ير ويظهر اهتمام الجزائر الكبير بهذا الاجتماع من خلال أجندة البرنامج التي أشارت إلى حضور الوز
كيد عزمها المضي قدمًا في تفعيل يز بوتفليقة، لتأ الأول أحمد أويحيى وقراءة رسالة للرئيس عبد العز
العمـل الأمـني العـربي ونقـل تجربتهـا الرائـدة وأفضـل الممارسـات الـتي استخلصـتها في مجـال مكافحـة

الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه إلى جانب اقتراح حلول لهذه الآفة.

ويتوقع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان كسب الجزائر رهان إنجاح هذه
الدورة بكل المعايير قائلاً: “بدأ هذا الموعد  بنجاح من خلال وجود  دولة عربية ممثلة على مستوى
وزراء الداخلية ورؤساء الوزراء، وهو دليل على أن الجزائر تمكنت بفضل وزنها على المستوى العربي

من جذب كل هذا العدد من الوزراء”.

يــة صلاح الــدين دحمــون في افتتــاح أشغــال الاجتمــاع وأوضــح الأمين العــام لــوزارة الداخليــة الجزائر
يـز فعاليـة جهـود المجلـس الراميـة إلى مكافحـة كـل التحضـيري أن بلاده “تحـرص علـى الإسـهام في تعز
أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي ومداره الإقليمي وتصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون

والتنسيق الأمني المشترك”.

واعتبر أن “مشاركة جميع ممثلي الدول العربية يعتبر دليلاً على العناية التي توليها الدول لهذا الموعد
المهم الذي يصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأمني المشترك”.

خلاف عربي

يــون وبعــض نظرائهــم العــرب تصــطدم بخلاف لكــن هــذه التطلعــات الــتي أبــداها المســؤولون الجزائر
ميــداني ينطلــق مــن نظــرة كــل بلــد لملــف للإرهــاب في ظــل غيــاب تعريــف دولي متفــق عليــه لموضــوع

الإرهاب.

 إلى أن تستطيع الدول العربية الاتفاق على مفهوم موحد للإرهاب الذي يعتبر
كبر تحد يواجه وزارات الداخلية في المنطقة، تظل جهود الجزائر في توحيد أ
الصف العربي لمكافحة هذه الظاهرة مجرد محاولات تصطدم في كل مرة

بالخلافات الضيقة للدول

وإن حرصت الجزائر منذ اندلاع الأزمة الخليجية على البقاء على مسافة واحدة بين جميع الأطراف،
إلا أنها مهتمة خلال هذا الاجتماع بإقناع الأخوة المتخاصمين بالعمل على تجاوز خلافاتهم والعودة
إلى سابق علاقاتهم السياسية تبدو شبه مستحيلة وهي التي رفضت منذ البداية أن تكون وسيطًا

كدت وقوفها إلى الوساطة التي يقودها الأمير الكويتي. بين المتخاصمين، لكنها أ

ومــن ثم فالتحــدي الــذي ينتظــر الجــزائر هــو مــدى اســتطاعتها إقناع أطــراف الأزمــة الخليجيــة تفــادي
تحويل هذا الاجتماع إلى منبر جديد لنقل الخلافات الموجودة بينهم، والعمل على وضع ورقة طريق
حقيقيـة تسـاهم في تعـاون يعمـل علـى مكافحـة الإرهـاب لا السـعي لتفسـير هـذه الآفـة وفـق النظـرة



الأحادية الضيقة.

وبحسب مراقبين، فإن الخلاف العربي بشأن ماهية الإرهاب لا يقتصر على أطراف الأزمة الخليجية
بــل إلى دول أخــرى، فــالجزائر مثلاً لا تقبــل تصــنيف حركــة حمــاس الفلســطينية وحــزب الله اللبنــاني
وجماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة ضمــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، في حين تصر دولاً أخــرى علــى

إدراج هذه الحركات ضمن هذا التصنيف، وشكل رأيها مصدرًا للأزمات في عدة مناطق عربية.

كــبر تحــد يــواجه وإلى أن تســتطيع الــدول العربيــة الاتفــاق علــى مفهــوم موحــد للإرهــاب الــذي يعتــبر أ
وزارات الداخلية في المنطقة العربية، تظل جهود الجزائر في توحيد الصف العربي لمكافحة هذه الظاهرة

مجرد محاولات تصطدم في كل مرة بالخلافات الضيقة للدول.  
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